
 

شبھات عقدیة في نھج البلاغة – الثالث
الشیخ أحمد سلمان

 

أما الجواب الحليّ : فقد ذكرعلماءنا الأبرار أعلى الله برھانھم عدّة توجیھات لھذه الفقرات الموجودة في الأدعیة التي یتُوھَّم

منھا صدورالذنب منھم :

التوجیھ الأول : وھو أن أدعیة المعصومین علیھم السلام تعلیمیة ، إذ أنّ الدعاء لھ آداب خاصة لابد أن یتحلىّ الداعي بھا كي

یصل إلى مبتغاه ، وربما أنّ الدّعاء الحقیقي من لا بد أن یكون نابعاً من حالة قلبیة خاصّة ، كالخوف ، أو الرجاء ،أو لحب ،

فیجب أن یعرف المكلفّ كیفیة التعبیرعن ھذه الحالات بالصورة الصحیحة التي تتناسب مع عظمة الله وجلالھ ، فلیس كلّ كلام

صحیح یتناسب مع كل المقامات ، فالأسلوب الذي یخاطب بھ الرجل ولده یختلف عن الأسلوب الذي یخاطب بھ الرجل صدیقھ ،

ویختلف عن طریقة مخاطبتھ لمدیره ، فكلّ مخاطَب لھ آداب خطاب خاصّة تلائم شأنھ .

وجل والابتھال إلیھ ، فكان الطریق إلیھا ھو الوحي ومن ھنا لا یمكننا معرفة الآداب التي نستطیع من خلالھا مناجاة الله عزَّ

المتمثل في محمد وآل محمد علیھم السلام ، فمن أراد الله بدأ بھم .

التوجیھ الثاني : ھو أن ھذا الاستغفار والدعاء لیس من الذنوب والمعاصي المتمثلة في ارتكاب الأمورالمحرمّة ، بل من ترك

بین كما الأولى أي خالف التكالیف الإرشادیة لا الإلزامیة التي یترتبّ علیھا حساب وعقاب ، فإن حسنات الأبرار سیئات المقرَّ

قیل .

وقد تبنىّ ھذا الرأي من المخالفین الشیخ محمد علي الشوكاني في تفسیره ، حیث قال : (وَاسَْتغَْفِرْلِذَنبِك) أي : استغفرالله أن

یقع منك ذنب ، أو استغفرالله لیعصمك ، أو استغفره مما ربما یصدر منك من ترك الأوَلى [١] .

وجل ، والاستغفارھو بسبب انشغال المعصومین التوجیھ الثالث : قالوا: إن ھذا الدعاء ھو من باب الافتقار والتذلل � عزَّ

علیھم السلام بالأمورالضروریة البشریة ، كالأكل والشرب والنكاح ، التي یعتبرونھا شاغلاً لھم عما ھو أولى كالعبادة

وجل . والانقطاع � عزَّ

وقد تبنىّ ھذا الرأي جملة من العلماء ، منھم الشیخ الأربلي قدس سره ، حیث قال : وتقریره أن الأنبیاء والأئمة علیھم السلام

تكون أوقاتھم مشغولة با� تعالى ، وقلوبھم مملوءة بھ ، وخواطرھم متعلقة بالملأ الأعلى ، وھم أبداً في المراقبة كما قال علیھ

ھون إلیھ ، ومقبلون بكلھّم علیھ ، فمتى انحطوا عن تلك السلام : اعبدالله كأنك تراه ، فإن لم تره فإنھ یراك . فھم أبداً متوجَّ

الرتبة العالیة والمنزلة الرفیعة إلى الاشتغال بالمأكل والمشرب والتفرغ إلى النكاح وغیره من المباحات عدّوه ذنباً ،واعتقدوه

خطیئة ، واستغفروا منھ ، ألا ترى أن بعض عبید أبناء الدنیا لو قعد وأكل وشرب ونكح ، وھو یعلم أنھ بمرأى من سیَّده

راً فیما یجب علیھ من خدمة سیَّده ومالكھ ، فما ظنكّ بسیدّ السادات وملك الأملاك ومسمع ، لكان مملوماً عند الناس ، ومقصَّ

. [٢]

ومن العامّة النووي في شرحھ النووي ، حیث قال : وأما استغفاره صلى الھ علیھ وآلھ وقولھ صلى الھ علیھ وآلھ (( اللھم

اغفرلي ذنبي كلھ )) ، مع أنھ مغفور لھ ، فھو من باب العبودیة ، والإذعان ، والافتقار إلى الله تعالى ، والله أعلم [٣] .
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الوجھ الرابع : أن المعصومین علیھم السلام یدْعُون بلحاظ الوجود الجمعي لا الفردي ، أي أنھ علیھ السلام بھذا الدعاء لا

یقصد نفسھ ، بل یقصد كلّ أمتھ ، وھذا من باب الرأفة والرّحمة بھم .

ولعل ھذا المعنى یسُتشف من عدّة نصوص ، مثل قولھ تعالى : (لقَدَْ جَآءَكُمْ رَسُلٌ مِنْ أنَفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَاعَنِت�مْ حَرِیصُ عَلیَِكُم

حِیمٌ) (التوبة : ١٢٨) ، فمقتضى رحمة النبي صلى الله علیھ وآلھ أنھ یھتم بغفران ذنوب أمّتھ كما كان یھتم بِالمُؤمِنِنَ رءؤُفٌ رَّ

بأمورھم الحیاتیة .

ومثل ھذا المقطع الوارد في الزیارة الجامعة ، وھو قولھ علیھ السلام : بأبي انتم وأمي ونفسي وأھلي ومالي ، ذكركم في

الذاكرین ، وأسماؤكم في الأسماء ، وأجسادكم في الأجساد ، وأرواحكم في الأرواح ، وأنفسكم في النفوس [٤] .

فوجد ھذا الرابط التكویني بین أنفس أھل البیت علیھم السلام وشیعتھم یجعل منھم یحسون بالحالات المختلفة التي یمرّ بھا

الشیعة ،فیكون لسان المعصوم في دعائھ حاكیا عن الشیعة ولیس عن نفسھ فقط .

فھذه الوجوه الأربعة یمكن الجمع بھا بین عقیدتنا في عصمة الرسول المصطفى محمد صلى الله علیھ وآلھ وعصمة الأئمة

الأطھارعلیھم السلام .

٢ – لست في نفسي بفوق أن أخطيء :

وقالوا : إن علی�ا قد اعترف بنفسھ أنھ یمكن أن یخطئ ، والإقرارسیدّ الأدلةّ ، إذ أنھ صرّح في النھج بقولھ : فلا تكفوا عن

مقالة بحق أو مشورة بعدل ، فأني لستُ في نفسي بفوق أن أخطئ ، ولا آمن ذلك من فعلي ،ألا یكفي الله من نفسي ما ھو أملك

بھ مني ، فإنما أنا وأنتم عبید مملوكون لرب لارب غیره ، یملك منا ما لا نملك من أنفسنا، وأخرجنا مما كنا فیھ إلى ما صلحنا

علیھ ،فأبدلنا بعد الضلالة بالھدى ، وأعطانا البصیرة بعد العمى [٥] .

وعلقّ أحدھم على ھذا النص بقولھ : انظرإلى قولھ : (( إني لستُ في نفسي بفوق أن أخطئ ، ولا آمن ذلك من فعل )) ، فھل

أدلّ من ھذا النصّ على عدم عصمتھ رضي الله عنھ بأنھ فوق أن یخطئ، إذ لا یأمن ذلك من نفسھ ، مما یدل على أنھ لیس فوق

البشر، لا خلقة طبیعیة ولا عصمة إلھیة [٦] .

والجواب على ذلك : أنّ المشكل لم یفھم حقیقة العصمة عند الشیعة ، ولذلك قال ھذا الكلام ؛ فالعصمة عندما كما عرّفھا

العلامة الحليّ : ھي لطف خفى یفعل الله تعالى بالمكلف ، بحیث لایكون لھ داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصیة مع قدرتھ

على ذلك [٧] .

فالعصمة لیست أمراً ذاتی�ا في المكلفّ ، بل ھي إفاضة من الله وفضل منھ للمكلفّ ، تمنعھ من ارتكاب المعصیة مع قدرتھ على

ذلك ، وأمیرالمؤمنین علیھ السلام نفى أن یكون معصوماً بنفسھ ، أي بالاستقال عن اللع عزّوجل ، قل : ((أني لست في نفسي

بفوق أن أخطئ)) ، لكنھ علیھ السلام لم یقف ھنا ، بل عقبّ بقولھ : (( ولا آمن ذلك من فعلي ، إلا أن یكفي الله من نفسي ما

ھوأملك بھ مني )) ، أي أنّ الله ھوالذي یكفیھ الخطأ والذنب والمعصیة .

وھذا المعنى ھوالذي أشارإلیھ الله عزّوجل في القرآن الکریم فی عدة أیات كریمة :

منھا : قولھ تعالى في حق النبي محمد صلى الله علیھ وآلھ : (وًلوًًلآ أنَ ثبََّتناَكَ لقَدَْ كِدتَّ تِرْكَنُ إِلیھِمْ شَیئاً قلَِیلاً)(الإسراء :٧٤) ،

والآیة صریحة في أن النبي صلى الله علیھ وآلھ لولا تثبیت الله سبحانھ لرکن إلى المشركین شیئا قلیلا ، والركون إلى الظالمین

ِ مِنْ أوْلِیآَءَ ثمَُّ لاَتنُصّرُونَ ) (ھود :١١٣) . ذنب كما قال سبحانھ : (وَلاَترَْكَنوُا إلىَ الَّذینّ ظَلمَُوافتَمََسَّكُمُ النَّارُ وَمَالكَُم مَن دُونِ �َّ
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ِ لِنتَ لھَُم وَلوَكُنتَ فظَّا غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنفضَُّوا مِنْ حَولِكَ) ( آل عمران :١٥٩) ، فالآیة تدل ومنھا : قولھ تعالى (فبَِمَا رَحمَةٍ مِنَ �َّ

على أن ھذه الصفات السامیة الموجودة في المصطفى صلى الله علیھ وآلھ ھي من الله عزوجل .

وغیرھا من الآیات الکثیرة المثبتة لھذا المعنى .

٣ – تنصیب أمیرالمؤمنین علیھ السلام للولاة :

قالوا: أنّ علیَّا لیس معصوماً كما یدّعي الشیعة ، ولو كان كذلك لما أخطأ في وضع المنذربن الجارود العبدي والیاً ،إذ أن ھذا

الرجل خان الأمانة ،وغدربأمیرالمؤمنین علیھ السلام ، وقد عاتبھ على ذلك في كتاب نقلھ الرضي في النھج بقولھ : أما بعد ،

ني منك ، وظننت أنك تتبع ھدیھ ، وتسلك سبیلھ ، فإذا أنت فیما رقى إلَّي عنك لا تدع لھواك انقیاداً ،ولا فإن صلاح أبیك غرَّ

تبقى لآخرتك عتاداً ، تعمر دنیاك بخراب آخرتك ، وتصل عشیرتك بقطیع دینك ، ولئن كان ما بلغني عنك حق�ا لجمل أھلك

وشسع نعلك خیرمنك ، ومن كان بصفتك فلیس بأھل أن یسَُد بھ ثغر، أوینُفذَ بھ أمر،أو یعُلى لھ قدر، أو یشُرّك في أمانة ،أو

یؤُمَن على جبایة ،فأقَبلْ إليَّ حین یصل إلیك كتابي ھذا إن شاء الله [٨] .

والجواب على ھذا الإشكال :

أولاً: المعصوم علیھ السلام مأمور بالعمل بحسب الظاھر،لابما أطلعھ الله علیھ من أمورغیبیة ، كمصیرالعباد و ما یخفونھ في

ا . صدورھم وما شابھ ، فتكلیفھ ھو مجاراة الناس في ما یظھرونھ علناً ، لا ما یكتمونھ سرَّ

ولھذا كان النبي صلى الله علیھ وآلھ یعلم یقیناٌ بوجود منافقین مدسوسین بین أصحابھ ، لكنھّ كان یسوّي بینھم وبین بقیة

الصحابة ، فلم نسمع یوماً أنھ أھان عبدالله بن أبي ، أو طرده من المسجد ، أو منعھ من الخروج إلى الجھاد مع المسلمین رغم

أن ھذا الرجل ھو رأس المنافقین في ذلك الوقت .

ومن الشواھد على ھذا قصّة الرجل الذي اتخذه النبي صلى الله علیھ وآلھ كاتباً للوحي ، ثم ارتد كما نقل ذلك البخاري في

صحیحھ بسنده عن أنس رضي الله عنھ أنھ قال : كان رجل نصرانی�ا ، فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران ، فكان یكتب للنبي صلى

الله علیھ وآلھ ، فعاد نصرانی�ا ، فكان یقول : ما یدري محمد إلا ما كتبت لھ [٩] .

فھل ردّة عبدالله بن أبي سرح الذي كان أیضاً كاتباً للوحي عند النبي صلى الله علیھ وآلھ « فقد روى الحاكم في المستدرك

بسنده عن ابن عباس رضي الله عنھ ، قال : كان عبدالله بن أبي سرح یكتب لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، فلحق بالكفار،

فأمر بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ آن یقُتل ، فاستجار لھ عثمان رضي الله عنھ ، فأجاره رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

. [١٠]

فھل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یجھل أن ھؤلاء سیرتدّون عن دینھ حتى یضعھم في ھذا المنصب الخطیر؟

ولھذا قال النووي : وكان صلى الله علیھ وآلھ یتألف الناس ، ویصبرعلى جفاء الأعراب والمنافقین وغیرھم لتقوى شوكة

المسلمین ، وتتم دعوة الإسلام ، ویتمكّن الإیمان من قلوب المؤلفة ، ویرغب غیرھم في الإسلام ، وكان یعطیھم الأموال

الجزیلة لذلك ، ولم یقتل المنافقین لھذا المعنى ولإظھارھم الإسلام ، وقد أمُر بالحكم بالظاھر، والله یتولى السرائر، ولأنھم كانوا

معدودین في أصحابھ صلى الله علیھ وآلھ ویجاھدون معھ إما حمیة ، وإما لطلب دنیا ، أوعصیبة لمن معھ من عشائرھم [١١]

.
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وقد فصّل القاضي عیاض في ھذا الموضوع بما لا یحتاج إلى مزید من الإیضاح والبیان بقولھ : إن النبي صلى الله علیھ وآلھ

ا وباطناً ، لم یقتل المنافقین بعلمھ فیھم ، ولم یأت أنھ قامت بینّة على نفاقھم ، فلذلك تركھم ، وأیضاً فإن الأمر كان سر�

وظاھرھم الإسلام والإیمان ، وإن كان من أھل الذمة بالعھد الجوار، والناس قریب عھدھم بالإسلام ، لم یتمیَّز بعدُ الخبیث من

الطیب ، وقد شاع عن المذکورین في العرب کون من یتَُّھم بالنفاق من جملة المؤمنین وصحابة سید المرسلین وأنصارالدین

وا في أنفسھم لوجد المنفَّر ما یقول ، بحكم ظاھرھم ، فلو قتلھم النبي صلى الله علیھ وآلھ لنفاقھم وما یبدرمنھم وعلمھ بما أسرُّ

ولارتاب الشارد ، وأرجف المعاند ، وارتاح من صحبة النبي صلى الله علیھ وآلھ والدخول في الإسلام غیر واحد ، ولزعم وظن

رتھ منسوباً إلى مالك بن أنس رحمھ الله [١٢] . العدوالظالم أن القتل إنما كان للعدواة وطلب أخذ الترة ،وقد رأیتُ معنى ما حرَّ

فھذا الإشكال مردود جملة وتفصیلاً ، ولا یقدح مقدراً قید أنملة في عصمة أمیرالمؤمنین علیھ السلام .

٤ – لابد للناس من أمیر برأو فاجر:

وقالوا : أن أمیرالمؤمنین علیھ السلام صرّح بما لا یحتمل التأویل بأنھ لا یشُترط في الإمام العصمة ، بل لا یشُترط فیھ حتى

العدالة ، إذ أنھ علیھ السلام قال : لابد للناس من أمیرالمؤمنین برَ� أو فاجر [١٣] .

والجواب على ھذا :

أولا : صاحب الإشكال خلط بین مفھوم الإمامة والإمارة ، فالذي یطلق علیھ إمام ھو صاحب الولایة العامّة على الناس ،أمّا

الأمیر فھوالذي ینصّب من قبل صاحب الولایة العامة ،والكلام في ھذه الروایة حول الأمیر ولیس الإمام ،فھو الذي یمكن أن

ا أو فاجراً إلا أنھ لیس بإمام الحقّ المنصب من الله جلَّ جلالھ . یكون بر�

الثاني : لو سلمّنا جدلاً بالتطابق بین معنى الإمامة والإمارة فلیس في ھذا النص حجّة للخصم ؛ إذ أنّ أمیرالمؤمنین علیھ

السلام في ھذا الكلام بصدد بیان بطلان ما یذھب إلیھ الخوارج ، فأول الكلام ھو الآتي : ومن كلام لھ علیھ السلام في الخوارج

لما سمع قولھم : ((لا حُكْم إلا �)) قال علیھ السلام : كلمة حق یرُاد بھا باطل ، نعم إنھ لا حكم إلا � ، ولكن ھؤلاء یقولون :

لا إمرة إلا � ، فإنھ لابد للناس من أمیر برَّ أو فاجر، یعمل في إمرتھ المؤمن ، ویستمتع فیھا الكافر، ویبلَّغ اللهُ فیھا الأجل ،

، ویسُتراح من فاجر ویجمع بھ الفيء ، ویقاتل بھ العدو، وتأمن بھ السبل ، ویؤخذ بھ للضعیف من القوي ، حتى یستریح بھ برٌَّ

. [١٤]

وجل ، وأمیرالمؤمنین علیھ السلام ردّ علیھم بدلیل وجداني ، وھو أنّ الناس یحتاجون في فالخوارج یدّعون أنھ لا حكم إلا� عزَّ

ا أم فاجراً ، فالكلام ھنا حول ما تقتضیھ الحاجة البشریةّ ، سواء كانوا متشرّعة أم لم یكونوا أمورھم الدنیا لأمیر، سواء كان بر�

كذلك ؛ لأن الإنسان مدني بطبعھ أو بالضرورة ، ولازم المدنیة أن یكون ھناك نظام اجتماعي یرعاه أحد ،یكون في قمة الھرم

،سواء سُمّي حاكماً أو ملكاً أو رئیساً أو أمیراً أو خلیفة .

أي أنھ علیھ السلام یرد على الخوارج الذین یرفضون كل حاكم حتى لو كان صالحاً ، بأن حاجة الناس لحاكم وإن كان فاجراً لا

تخفى على أحد ، فإن وجود حاكم فاجرخیر من أن یكون الناس بلا حاكم بحیث تسود الفوضى ، وینعدم الأمن .

ولھذا قال العلامة البیھقي : لا تمتٌّع بالوجود للإنسان إلا عند المشاركة ، فالواحد لا یكفي صنعة مأكولھ ومشروبھ وملبوسھ ،

بل یحتاج أن یعمل كلّ لكلّ یتكافؤون فیھ ، وذلك بتمدّن واجتماع على أخذ وإعطاء ، یفترض لأجلھ العدل الذي لا ینفكّ عن

الاصطلاح والتواطؤ، فإن كلاً یرى مالھ على غیره عدلاً ، وما لغیره علیھ غیرعدل ، بل یحتاج إلى متمیزّعن الناّس والاتباع
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كلَّھم بخواصّ یذعنون لھ بھا ، فذلك معنى القول أمیرالمؤمنین علیھ السلام : لا بدّ للناّس من أمیر برّ أو فاجر، وھذا من

مقتضى طبیعة الإنسان [١٥] .

وھذا الأمرمشابھ لما یحصل بین المسلمین والملاحدة ، إذ أنّ الحوارمعھم یبدأ من الصفر، وھو إثبات وجود الصانع للكون

بالأدلة والبراھین،دون التطرّق إلى بیان صفاتھ أوحقیقتھ ، ثم تتدرج معھ شیئاً فشیئاً كلما أقرّ لك بأمر.

فلا علاقة أصلاً بین ھذا النص وبین ما یذھب إلیھ الشیعة من اشتراط عصمة الإمام من كل نقیصة ؛ لأن الإمام علیھ السلام

بیَّن حاجة الماس إلى حاكم یحكمھم ، بغض النظرعن صفات ذلك الحاكم ما ھي ، فھذا أمر آخرلم یبینّھ الكلام في كلامھ .

علماً أنّ كتاب (نھج البلاغة) زاخر بالنصوص التي تثبت صراحة عصمة أمیرالمؤمنین علیھ السلام وغیره من أئمة المسلمین

علیھم السلام ، ونكتفي ھنا بإیراد نصّ واحد اعترف العام والخاص بدلالتھ .

ة الحق ، وأعلام الدین ، وألسنة الصدق ، فأنزلوھم بأحسن قال علیھ السلام : بل كیف تعمھون وبینكم عترة نبیكّم ، وھم أزمَّ

منازل القرآن ، ورِدُوْھم وُرُود الھیم العطاش ، أیھا الناس خذوھا عن خاتم النبیین صلى الله علیھ وآلھ ، إنھ یموت من مات منا

ولیس بمیت ، ویبلى من بلي منا ولیس ببال ، فلا تقولوا بما لا تعرفون ، فإن أكثرالحق فیما تنكرون ، واعذروا من لا حُجّة

لكم علیھ ، وأنا ھو، ألم أعمل فیكم بالثقل الأكبر، وأترك فیكم الثقل الأصغر؟ [١٦] .

ودلالة ھذا النص صریحة على عصمة الإمام علیھ السلام وبقیة أھل البیت علیھ السلام ، لا سیما قولھ : (( فأنزلھم بأحسن

منازل القرآن))، أي أنھم ثقل للقرآن وعدیلھ ، ولھذا قال ابن أبي الحدید المعتزلي تعقیباً على ھذه العبارة : وقولھ : ((

فأنزلوھم منازل القرآن)) تحتھ سرعظیم ، وذلك أنھ أمرالمكلفین بأن یجٌروا العترة في إجلالھا ، وإعظامھا ، والانقیاد لھا ،

والطاعة لأوامرھا مجرى القرآن .

فإن قلت : فھذا القول منھ یشعر بأن العترة معصومة ، فما قول أصحابكم في ذلك ؟ قلت : نصَّ أبومحمد بن متویھ رحمھ الله

تعالى في كتاب (الكفایة) على أن علی�ا علیھ السلام معصوم ، وإن لم یكن واجب العصمة ، ولا العصمة شرط في الإمامة ، لكن

أدلة النصوص قد دلتّ على عصمتھ ، والقطع على باطنھ ومغیبھ ، وأن ذلك أمر اختصَّ ھو بھ دون غیره من الصحابة ،

والفرق ظاھر بین قولنا : (( زید معصوم)) ، وبین قولنا : ((زید واجب العصمة)) ؛لأنھ إمام ، ومن شرط الإمام أن یكون

معصوماً ، فالاعتبارالأول مذھبنا ، والاعتبارالثاني مذھب الإمامیة [١٧] .

الوحي :

ورد في بعض نصوص كتاب (نھج البلاغة) تعرّض إلى حقیقة الوحي وبعض تفاصیلھ ، وقد حاول البعض الاحتجاج بھذه

النصوص لأثبات انقطاع الوحي بعد النبي صلى الله علیھ وآلھ ، وعدم وجود صلة بین أھل البیت علیھ السلام وبین السماء ،

وبالتالي فإنھم لا یمتازون عن الناّس بشيء .

ومن ھذه النصوص قولھ علیھ السلام : أرسلھ على حین فترة من الرسل وتنازع من الألسن ، فقفَّي بھ الرسل ، وختم بھ

الوحي [١٨] .

وقال علیھ السلام : بأبي أنت وأمي ، لقد انقطع بموتك ما لم ینقطع بموت غیرك من النبوة والأنباء وأخبارالسماء خصصت

حتى صرت مسلی�ا عمن سواك ، وعممت حتى صارالناس فیك سواء [١٩] .
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أحدھم على ھذه الروایات بقولھ : فأین ھذا القول مما في الكافي (في الفرق بین الرسول والنبي والإمام ، الرسول ینزل علیھ

جبرائیل ، فیراه ویسمع كلامھ ، والإمام ھو الذي یسمع الكلام ولا یرى الشخص [٢٠] .

والجواب على ما ذكروه أنّ القوم وقعوا في خلط شدید ؛ إذ أنّ ھناك فرقاً بین الموحى إلیھ وبین المحدَّث ، فإنا لا نقول : إن

أئمة أھل البیت علیھم السلام ینزل علیھم الوحي من السماء ، وإنما ھم أئمة محدَّثون ، أي تحدّثھم الملائكة ، ویلٌقى العلم في

روعھم من قبل الله سبحانھ وتعالى ، وبین الأمرین فرق واضح .

وقد أجاد الشیخ المفید قدس سره التفصیل بالأمرین في (أوائل المقالات) مقرّراً عقیدة الشیعة الإمامیة في الوحي ، فقال : إن

العقل لا یمنع من نزول الوحي إلیھم وإن كانوا أئمة غیرأنبیاء ، فقد أوحى الله عزَوجل إلى أم موسى : (أنّ أرَضِعِیھِ فإَذَا خِفْتِ

عَلیَھِ فأَلَقِیھِ في الیمَِّ وَلاَتخََافىِ وَلاَتحَزَنىِ إنَّا رَآدُّوهُ إِلیّكِ وَجَاعِلوُهُ مِن الَمُرسَلِین) ، فعرفت صحة ذلك بالوحي ، وعملت علیھ ،

ولم تكن نبی�ا ولا رسولاً ولا إماماً ، ولكنھا كانت من عباد الله الصالحین ، وإنما منعت من نزول الوحي علیھم والإیحاء

بالأشیاء إلیھم للاجماع على المنع من ذلك ، والاتفاق على أنھ من یزعم أن أحداً بعد نبینا صلى الله علیھ وآلھ یوحى إلیھ فقداً

أخطأ وكفر، ولحصول العلم بذلك من دین النبي صلى الله علیھ وآلھ ، كما أن العقل لم یمنع من بعثة نبي بعد نبینا صلى الله

علیھ وآلھ ونسخ شرعھ صلى الله علیھ وآلھ کما نسُخ ما قبلھ من شرائع الأنبیاء ، وإنما منع ذلك الإجماع والعلم بأنھ خلاف

دین النبي صلى الله علیھ وآلھ ، من جھة الیقین وما یقارب الاضطرار، والإمامیة جمیعا على ما ذكرت ، لیس بینھا فیھ على ما

وضعت خلاف [٢١].

وقال في (تصحیح الاعتقادات) مقرّراً حقیقة سماع الأئمة علیھم السلام للملكَ : قد یرُي الله سبحانھ وتعالى في المنام خلقاً

كثیراً ما یصح تأویلھ ویثبت حقھ ، لكنھ لا یطُلق بعد استقرارالشریعة علیھ اسم الوحي ، ولا یقال في ھذا الوقت لمن طبعھ الله

على علم شيء : إنھ یوحى إلیھ . وعندنا أن الله تعالى یسُمع الحجج بعد نبیھ صلى الله علیھ وآلھ كلاماً یلقیھ إلیھم في علم ما

یكون ، لكنھ لا یطٌلق علیھ اسم الوحي ؛ لما قدّمناه من إجماع المسلمین على أنھ لا وحي أحد بعد نبینّا صلى الله علیھ وآلھ ،

وأنھ لا یقال في شيء مما ذكرناه : إنھ وحي إلى أحد ، و� تعالى أن یبیح إطلاق الكلام أحیاناً ویحظره أحیاناً ، ویمنع بشيء

حیناً ، ویطلقھا حیناً ، فأما المعاني فإنھا لا تتغیرعن حقائقھا على ما قدمناه [٢٢].

فالموجود في الكافي وفي غیره من الكتب ھو أنّ الأئمة علیھم السلام محدّثون ، والنصوص المذكورة في كتاب(نھج البلاغة)

منصبةّ على الوحي الذي نقل الشیخ المفید رحمھ الله إجماع المسلمین على انقطاعھ .

وقد وردت في الكافي روایة توضّح حقیقة ما یقولھ الشیعة في أئمتھم علیھم السلام ، وھي ما رواه الكلیني بسنده عن حمران

بن أعین ، قال : أبو جعفرعلیھ السلام إن علی�ا كان محدَّثاً . فخرجت إلى أصحابي فقلت : جئتكم بعجبیة ، فقالوا : وما ھي ؟

فقلت : سمعت أبا جعفرعلیھ السلام یقول ، كان علي علیھ السلام محدَّثاً .فقالوا : ما صنعت شیئاً ، ألا سألتھ من كان یحدَّثھ ؟

فرجعت إلیھ فقلت : إني حدَّثت أصحابي بما حدثتني ، فقالوا : ما صنعت شیئاً ، ألا سألتھ من كان یحدثھ ؟ فقال لي : یحدثھ

مَلكَ . قلت : تقول : إنھ نبي ؟ قال : فحرك یده ھكذا : أو كصاحب سلیمان ، أو كصاحب موسى ، أو كذي القرنین ،أو ما بلغكم

أنھ قال : وفیكم مثلھ [٢٣] .

فالأئمّة علیھم السلام محدّثون ، ولم یكونوا أنبیاء ، مثلما یحدَّث غیرالأنبیاء في الأمم السابقة ، كأم موسى ، ومریم بنت

عمران ، وذي القرنین ، ویوشع بن نون ، وغیرھم .
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وھذا القول لیس من مختصّات الشیعة كي یتخّذه القوم ممسكاً للتشنیع والتفظیع ، بل أن المخالفین یثبتون ھذا المعنى في أصحّ

كتبھم .

فقد روى البخاري في صحیحھ بسنده عن أبي ھریرة رضي الله عنھ عن النبي صلى الله علیھ وآلھ ، قال : إنھ قد كان فیما

مضى قبلكم من الأمم مُحدَّثون ،وإنھ إن كان في أمتي ھذه منھم فإنھ عمر بن الخطاب [٢٤] .

وجعل المحب الطبري باباً في كتابھ (الریاض النضرة) أسماء :(ذكراختصاصھ بالتحدیث) ، والمقصود ھو عمر بن الخطاب ،

وقد قرّرفیھ ھذا المعنى ، فقال : عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : قد كان في الأمم محدَّثون ، فإن یكن

في أمتي أحد فھو عمربن الخطاب)) ، وأخرجھ أحمد ومسلم ، وقد قال ابن وھب تفسي: محدَّثون : مُلھَمون ، وأخرجھ

جھ البخاري عن أبي ھریرة ، وخرج عنھ من طریق آخر،قال : قال رسول الله صلى الله حھ ، وأبو حاتم ، وخرَّ الترمذي ، وصحَّ

علیھ وآلھ : (( لقد كان فیمن قبلكم من بني إسرائیل رجال یكُلَّمون من غیر أن یكونوا أنبیاء ، فإن یكن من أمتي فبھم أحد

فعمر)) ، ومعنى محدَّثون والله أعلم أي یلُھَمون الصواب ، ویجوز أن یحمل على ظاھره ، وتحدَّثھم الملائكة لا بوحي ، وإنما

بما یطلق اسم حدیث ، وتلك فضیلة عظیمة [٢٥] .

ً فلا ندري لماذا یقبلون بمثل ھذا المقام في حقّ عمربن الخطاب ، ویرفضونھ في حقّ أئمة أھل البیت علیھم السلام ؟ خصوصا

أن حدیث البخاري جاء فیھ لفظ ((محدَّثون)) بصیغة الجمع الدال على أن في الأمة محدَّثین كثیرین .

قال ابن حجر في فتح الباري : وفسَُّرالمحدَّث بفتح الدال بالمُلھَم بالفتح أیضاً ، وقد أخبر كثیرمن الأولیاء عن أمورمغیَّبة ،

فكانت كما أخبروا...

إلى أن قال : وكان السَّر في ندورالإلھام في زمنھ وكثرتھ من بعد غلبة الوحي إلیھ صلى الله علیھ وآلھ فی الیقظة ، وإرادة

إظھارالمعجزات منھ ، فكان المناسب إن لا یقع لغیره منھ في زمانھ شيء فلما انقطع الوحي بموتھ وقع الإلھام لمن اختصّھ الله

بھ ؛ للأمن من اللبس في ذلك ، وفي إنكار وقوع ذلك مع كثرتھ واشتھاره مكابرة ممن أنكره [٢٦] .

وقال الملا علي القاري : وخرج (أي البخاري) عنھ (یعني أباھریرة) من طریق آخر، قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

: لقد كان فیمن قبلكم من بني إسرائیل رجال یكَُلَّمون من غیرأن یكونوا أنبیاء، فإن یكن في أمتي منھم أحد فھو عمر)) ومعنى

محدَّثون – والله أعلم – مُلھَمون الصواب ، ویجوز أن یحُمل على ظاھره بأن تحدَّثھم الملائكة لا بوحي ، بل بما یطلق علیھ

اسم حدیث ، وتلك فضیلة عظیمة [٢٧] .

علماً أنّ بعض علماء العامّة قد نصّ صراحة على أنّ ھذا التحدیث الذي تمیزّ بھ عمربن الخطاب ، ھو ضرب من ضروب

الوحي یستعملھ الخلیفة الثاني في الحكم بن الناس !

قال ابن القیم الجوزیة : و� فراسة من ھو إمام المتفرّسین، وشیخ المتوسمین : عمر بن الخطاب ، الذي لم تكن تخطىء لھ

فراسة ، وكان یحكم بین الأمة بالفراسة المؤیدة بالوحي [٢٨] .

بل إنھّم أجازوا أعظم من ھذا ، وھو إمكانیة تمثلّ الملكّ لغیرالنبي صلى الله علیھ وآلھ والتحدّث معھ ، وقد ذكرذلك ابن

حجرالعسقلاني في الفتح عند تعلیقھ على أحد الأحادیث ، حیث قال : فیھ أن الملكّ یجوزأن یتمثَّل لغیرالنبي صلى الله علیھ وآلھ

، فیراه ویتكلَّم بحضرتھ وھو یسمع ، وقد ثبت عن عمران بن حصین أنھ كان یسمع كلام الملائكة ، والله أعلم [٢٩] .

بل إن ھذا الأمرحصل حتىّ لبعض الناّس من غیرالصحابة ولا التابعین ، بل للذین لم یعُرفوا بعلم أو فضل ، فقد روى ابن

الجوزي بسنده عن الحسن بن حّي ، قال : قال لي أخي علي في اللیلة التي توفي بھا : اسقني ماء .
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وكنت قائماً أصلي ، فلما قضیت الصلاة أتیتھ بماء، فقلت : یا أخي ، فقال : لبیك .

فقلت : ھذا ماء . فقال : قد شربت الساعة ، فقلت : من سقاك ولیس في الغرفة غیري وغیرك ؟ قال : أتاني جبریل الساعة

بماء فسقاني ، وقال لي : أنت وأخوك وأبوك مع النبییّن والصدَّیقین والشھداء والصالحین [٣٠] .

--------------------------------------------------------------------------------------------

[١] . فتح القدیر٥ / ٣٦ .

[٢] . كشف الغمّة ٣ / ٤٧ .

[٣] . شرح مسلم ٤ / ٢٠٢ .

[٤] . من لا یحضره الفقیھ ٢ / ٦١٦ .

[٥] . نھج البلاغة ٢ / ٢٠٢ .

[٦] . قراءة راشدة في نھج البلاغة : ٢٧ .

[٧] . النافع یوم الحشر: ٨٩ .

[٨] . نھج البلاغة ١٨ / ٥٤ .

[٩] . صحیح البخاري ٤ / ١٨١ .

[١٠] . المستدرك على الصحیحین ٣ / ٤٥ ، عقبّ الحاكم على ھذا الحدیث بقولھ : صحیح على شرط البخاري ولم یخرجاه .

[١١] . شرح مسلم ١٦ / ١٣٩ .

[١٢] . الشفا بتعریف حقوق المصطفى ٢ / ٢٢٧ .

[١٣] . نھج البلاغة ١ / ٩١ .

[١٤] . نھج البلاغة ١ / ٩١ .

[١٥] . معارج نھج البلاغة : ١٣٠ .

[١٦] . نھج البلاغة ٢ / ١٥٤ .

[١٧] . شرح نھج البلاغة ٦ / ٣٧٧ .

[١٨] . نھج البلاغة ٢ / ١٦ .

[١٩] . نفس المصدر ٢ / ٢٢٨ .

[٢٠] . تأملات في نھج البلاغة : ٢٩ .

[٢١] . أوئل المقالات : ٧٥ .

[٢٢] . تصحیح الاعتقادات : ١٢٢ .

[٢٣] . الكافي ١ / ٢٧١ .

[٢٤] . صحیح البخاري ٤ / ١٤٩ .

[٢٥] . الریاض النضرة ٢ / ٢٨٧ .

[٢٦] . فتح الباري ١٢ / ٤٤٥ .

[٢٧] . مشكاة المصابیح ١٠ / ٣٨٧ .

[٢٨] . الطرق الحكمیة ٧٣ .

[٢٩] . فتح الباري ١ / ١١٥ .
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